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بمن مات  التأكيد على معنى الاستنان -رضي الله عنهم-جاء عن الصحابة 

ّصلى الله عليه وسلمكصحابة النبي  ر المسّلم ، وأما غيرهم فلا يؤمن عليه الفتنة، وهذا يبُص 

ان أن المرء قّد يتييّر لالّه، وأن مّن كّ: بحقيقة شرعية وكونية؛ مفادها

مّا كّان قدوة في المقامات الشريفة قد ينقلب عّلى عقبيّه أو يفّع  ع

.عليه، وما دام المرء ليًّا فهو عرضة لهذه الفتنة
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:يؤكد هذا المعنى دلائل كثيرة من الكتاب والسنة

ه بأنه لّولا صلى الله عليه وسلمفمصدر الهداية بيد الل ه، ولهذا امتن الل ه على نبيه   تثبيّ  اللّ 

قّدلا كدّدتْ وَلَّولالاَ أن ـَّّبْتلاناَل لَ }: له لما استقام على ما هو عليه، قال تعالى

 ً اللهّم : ) صلى الله عليه وسلموقّد كّان مّن دعّاء النبّي ، [74:الإسّراء]{ ترَلاكَنُ إدليَلاهدملا شّيَلائاً قلديلا

أدعيّة  ؛ بل وتكرر فيأخرجه مسّلم( مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك

.القرآن الدعاء بالوفاة على الإسلام

مًا فقولّه وما سبق لا يعني أنه لا يقُتدى بالحي مطلقًّا، فالحي إن كان عال

ل بعّ  معتبر؛ وإنما المراد التأكيد على الحذر مّن الفتنّة التّي قّد تُّّف

.الألياء فلا يجوز أن يكونوا قدوة مطلقًّا
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:عدم اتباع الخطأ لمكانة قائله

م في النفوس إن صدر منه خطّأ؛ سّ واءً فلا يجوز أن يُّتابع المعظ 

اس أو كان خطأ اجتهادي أو سلوكي، وقد يصدر الخطأ مسايرة للن

وهّذا يؤكّد . خجلاً منهم وإذا استخُبر عّن ذلّك أخبّر بالصّواب

.خطورة اتباع العالم في الخطأ

1

:آثار هذه المقولة

:هذه المقولة عاصمة من مسارات منحرفة مختلفة ومن ذلك
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:عدم تعليق الدين بالأشخاص

ن نصّ  فالدين لا يتعلق بالأشخاص الداعين إليه؛ ولهّذا  كّان مّ

.همالسل  وتجردهم للحق أنهم علقوا الناس بالحق لا بذوات

2

:الخوف من زيغ القلوب

  استحفّّار أن الحّّي لا تّّؤمن عليّّه الفتنّّة مّّن أعظّّم مّّا يثبّّ

.المسلم على دينه

3
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:الثبات عند الفتن

ـير هّذه تحاصّر تّأ" الحي لا تؤمن عليه الفتنّة"استحفار مقولة 

.تتوسع تأـراً ببع  من ابتلُي بها أن لاالفتنة 

4

:حقالتمييز بين الاجتهاد المعتبر، والانحراف عن ال

تنة التي ليس كل تييرٍ في الاجتهاد أو الرأي يكون باطلاً أو من الف

ظ تُّّّصيب الحّّي؛ فقّّد يكّّون مّّن الاجتهّّاد السّّا   الّّذي يلُالّّ

.المتييرات المؤـرة في الحكم

ة عّلى وعليه فالخوف من الفتنّة عّلى الحّي، لا يسّولاس الاسّتطال

ة لا الألياء بدعوى وقّوعهم فّي الفتنّة، فهّذه المقولّة الفّامن

.يص  أن تنطق بلا زمام العلم والعدل

5



مـن جـعـل ديـنـه عـرضـة 
للخصومات أكثر التنقل

7
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الخصومات مّدخل مّن مّداخل الهّوى وسّبب مّن أسّباب الانحّراف، 

واجّب؛ الجدال والبحث في قفّايا الاعتقّاد ال: والمقصود بالخصومات

وعز، وهذا  فالأصل أن تتلقى تلقي إيمان وتسليم وبحث عن مراد الل ه جل

ه عّنهم-الذي كّان عليّه الصّحابة   ؛ وإنمّا اتجهّ  الأمّور إلى-رضّي اللّ 

الخصومة والجدل بسّبب وقّوع البّدع ولّدوه الأهّواء؛ ولهّذا ارتّب  

.مصطل  الخصومة بأهل البدع
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1

ــ   ــذ  ينف ــروع ال ــل المو العم

ــه   ال فالانشّّيالإنســاف فــي دين

ّّّالي   ّّّالأقوال والجّّّدال والأغ ب

ع مسالك مشيلة عن العلم النّاف

والعمل المشروع الذي يجّب أن 

.يصرف المسلم همته إليه

2

وص التســـليا والانقيـــاد للنصـــ

 فالخصّّومة مُفّّعفةوالأحكــام، 

اف للتسّّليم وهّّي سّّبب للانحّّر

د عن الشرع؛ فهي من طرا ق الص

.عن الحق لا قبوله

3

ـــة   إضـــعاف اليقـــين والطمأنين

فكثرة الجّدل والخصّومة لّول 

 قفّّايا الاعتقّّاد تُّّوره الحيّّرة

ّّّّرا   ّّّّا  وأم ّّّّك والنف والش

 القلوب، وهّذا المعنّى تظّافرت

.ه عليهمقولات السل  في التنبي

:والنهي عن الخصومات حفاظ على عدة معاف شرعية  تعارضها الخصومات منها
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ولقيق بالقول هنا بيان أن الخصّومة مّع أهّل الباطّل واجّب شّرعي، 

ن فقهاء السل  عند الحاجّة؛ ومّ اومن الأفعال المحمودة، ولهذا سلكه

لّك هنا فلا منافاة بين منهج ترل الرد علّيهم، ومّنهج الّرد علّيهم؛ لأن ذ

ل هّو تابع للمصلحة، وراجع إلى الحاجّة فلّيس ـمّة تعّار  لقيقّي؛ بّ

عامّّل مّّع مّّنهج والّّد يعتنّّي بّّالتعليم والتزكيّّة والتربيّّة، ولا يهمّّل الت

.الشبهات والعوار  المؤـرة عليه
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:غياب العدل الواجب

ي يكثر فّي الخصّومات ملّم النّاس والبيّي علّيهم والفجّور فّ

لطّه الخصومة معهم فتلُيى لسنات المخطئ أو يبُاَل  فّي وزن غ

.أو ينُسب إليه ما لم يقل

1

:آثار هذه المقولة

هذه الخصـومات لهـا أ ـر ع ـيا فـي دلاـول الانحرافـات عـلى 

:الناس  ومن أبرز آ ارها
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:الكذب على المخالف

ان مّن فما أكثر ما يتدافع المتخاصمون الكّذب بيّنهم؛ ولهّذا كّ

خصّمه  العقل الرشيد أن يتوـق المسلم مما يقوله الشخص عن

.فلا يقبله مطلقًّا بل يتثب  منه

2

:إ ارة أمراض القلوب

لمّا الخصومات تثير كوامن النفوس وتحرل أمّرا  القلّوب؛ وك

 غلب  الخصومات ضع  ميزان العّدل ودخّل البيّي والفجّور؛

.وهذه ماهرة لا تخطئها العين

3
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:السقوط في الغلو المضاد

ايّة يرد اليلو بيلو آخر؛ كأن يقلّل مّن مكانّة أهّل البيّ  نك: أي

ة أو بيلّّو الّّرواف  فّّيهم؛ أو ينحّّى إلى النزعّّة الذكوريّّة الياليّّ

رل يسو غها نكايّة بّاليلو النسّوي؛ ولا عجّب؛ فالخصّومات تحّ

.النفوس إلى طرفي نقي  فيجتمع فيها الشر كله

4
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:تضخـّا محل البحث

يّة أو فقد يحُكم على مسألّة اجتهادية بأنهّا مّن الألكّام القطع

ل، يّهُون من لكم قطعي أو يبُال  في الحّ  عّلى القّول أو القا ّ

ونحو هذا من آـارٍ يدفعها تفّخممُ محّل الخصّومة مّن ليّث لا 

.يشعر

6

:الحيرة والوتات

ك كثرة الخصومات سّبب فّي وقّوع الإنسّان فّي الحيّرة والشّ

ّّذبل الإيمّّان؛ ولهّّذا جّّاء الت ّّم اليقّّين وي ّّه؛ فيتهش  حّّذير والتي

.الشديد من ميبة الجدال في الدين والنظر في الشبهات

5
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:تغيير الأولويات

، المنشّّيل بالخصّّومات يّّدور معهّّا ليّّث دارت؛ فينشّّيل بهّّا

نّا لا ؛ مّن هوإلزاماتهّاويكثّ   البحث فّي قفّاياها وإشّكالاتها 

ّّمول  ّّة والش ّّة العلمي ّّلى الحاج ّّا ع ّّي قا مً ّّاله العلم ّّون بن يك

صلاّر الموضوعي؛ وإنما لدما يثُار من قفايا وجّدالات معاصّرة؛ فيقُ

عّن  في لفظ القرآن ومطالعة السنة واعتقّاد السّل  وينصّرف

ا ذلّّك بالجّّدال والنّّزاع والخصّّومة فيكّّون بنّّاله العلمّّي هشًّّّ

.ضعيفًّا لا قوام له ولا أساس

7
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